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ص!ححمححه-

نهبيدعغقيوتب

فيبهميلقي،الجامحكالحصانبهمالوتيطوح

بانتظا9طويلةصفوففييقفون،الانتظارساحات

ويتزوجونيحبونالموتانتظاروفي،ينتظرون،الوت

نجوما.ويلدون

،،!!

لاانرجوتها.بيروت-صدرهامناقتربت

.امراةبقاياأوشهيدةأوملصقالىتحولني

بذلك.ووعدتني

الىنع!برانونحافاطرافهافينلتقيكنا

والمللوالتساؤلبالدمالمصبوغالحقيقيوجهها

.والجنون

مسامان)).ليوتقولبفزعاليكتخمنيكنت

تجعليلاالميدوزاالمراةايتهافيا،لذيذاموتاتزهرجلدك

برعبعينياغمخمعت)ءيوموذات."حجرامني

كسانصدرتمزقكانتالتيالمطرلزحاتتسلمتوال!

جثتيورايتذمماناجدلمفتحتهماوعندما،كنف،ني

."غربةف!تنز

.ذكرياتولاطقوسدونلنلتق:ليقلت

قبلتكواسهذراعيلكففتحت،ذاكرتياملككنت

.عا،ئثىرصاصواصداءوالصقيعوالمطرانت

...بيوتملىوأفى!كل!

الىتحولنيلاانورجوتهااسوارهامناقتربت

.امراةبقلياإوشهيدةأوملصق

وعدتني.جبهتهايمزقوالمطربيروتوعدتني

.تهزااوتبتسماندون

وجهكط

منالمدينة،إقيوماوالساحاتالطرقيلونوجهك

ليذكرنيبل،النسيانلذةعنيليمنعالآنيهاجمني

والغربة.الرحيلسبقبما-نسيتقدكنتان-

قالواوالبارحة،عنكويحدثوننييلاقوننيهم

رصاصة.آخرحتىقاتللقدةلي

رصاحمة.آخرحتىقاتلواكثيرون:واضافوا

منا!الرصاصنفدهلوثالت

وظللتاخرىاًشياءالىحزلىلحظةتجاوزوا

منبقيوماوالساحاتاللرقتلونالذاكرةفيهـمددة

المديثأة.

،،،

ويموتونيغنون

ويموتونيضنحكون

ويموتونيعشقون

--حح!حر

فمغم4مجلى



أمايعانقكالمتوسلىرأيتالذاكرةتمردتعئذما

.اليومذلكفيمقبرهجدرانهاتكقولمبيروتيعانق

.الذاكرةحربوهذه،اللاتحققزمنهذا

فيالحمراءشارعيجرنيهناسنينبعدإنذاوها

محاولة،بثصغفجلدكرائحةواتنفعىوطرقاتهمقاهيه

عابررجلجسدتمزقالتيالرصاصزخاتتناسبئ

الرصيف.منالآخرالطرفعلى

تغرفتحارةريحفتلفحنيانفيعنالدمرائحة؟بعد

السير.عن"اسماء"تتوخف.بالماءأحمعابعي

الكنيسةمبنىوامامالاخرالرصيفعلىهناك-

ماحنك.استشهد

حديثها:وتتم

هذاأعلىبسعرالحذاء:شتريأناضطررت-

سدمي.تؤلمالرخيحمةالاحذيةلانالعام

علىالرجلنجتةننظرونحنحزنلحظةمعانعبرنا

نابعدتكسيمحطةباتجاهخطانانسرعثمالرصيف

ووعدتض،الغداءالىالبارحةدعتناقد"مى"انتذكرنا

الفلسطينية.ا"كولاتبعخىلناتطهوان

!ي!*،

خيانةالاالوتما"دأذمايقولابيكان

عطمى".

نظرهاتحولأنودون،"اًسماء"دهذا!لت

اجابتني:الشارعزاويةيتحدراعلانعق

عربيأفيلمبحصورترغبينهل-

اتمت:ثم

.والذكرياتالحديثوتجيدينالحقيعمنقادمة-

**،

اليفترتدواصواتنا:مقفلاالسجدبابكان

وبيىنبيني."ميدوزا"الىتحولتوبيروت،تغني

علىمصلوبووجهك،ضؤئيةمشافاتجدرانها

فبهك.منوجهاووجهك.الباردةاحجارةا

تحتجسديأرى.سريريالىوأنتقلأخشاك

.جنازةاوجثةالضوء

*،،

مديدةقامته.عينيهفيئيزهرالربيعكان"

،الحربعنالحديثدائم.الحورشجرتعاولتكاد

."بيروتبعخىوبعضعمانآويحبيحبك

أسماء:تتم

الفناءانهنااكتشفنالقد.قفنيأنحاولى-

.للنسياندواءخير

!الذاجمرة-زمنياآه
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قيبيروتوجمذثعيثيترتاللأت"برتسق!

عليك،حزئيعلىمردتت،الحبغايةفياللحظةتلك

يقتلهكادالذيالانكليزيصديقيعنلأسماءوحكيت

آخرسببايجدلمعندما"اليوت"لاشعارعشقه

.للموت

ينتظرنى.هو-

آياتبعضتتلووبدإتخيبتيأسماءاكتشفت

أشفى.علنىالقرآنمن

بالبحرويتصلبيروتفيالنهاريمتد.وهكذا

ل!ننخرجانهايةامنحيثالزرقاءالنهايةحنى

ذاكرتنا.تموتأنونتمنى.واجسادنا

؟تموتوناهكذا-

:اسماءقالت

.يهوتونهكذا-

؟تعشقونأهكذا-

:اس!اءاتقا

.يعشقونهكذا-

،*،

زمنيومهاالزمنوكان،منايقتربالبحررايت

فيالشمستتحولورجلاامراةوكنا،الحربانتذاار

برية.وأزهاروحشيشماءالىجسديهما

عنك،أبحثوأفااللحظةهذهفيالصنمتيلاحقني

ملحسقالىوجخكوتحولقدمتانكليتؤكدوأسماء

نذهبأنوبانتظمارةبيروتجدرانعلىملونجميل

اتذكو.اليك

الوتحتىالفلسطينيونهؤلاءفلسطينيون"

."والحبوالشهوةالفجيعةحتىفلسطينيون

سمعتالحمراءشارعأطراففيمامكانفي

والحب،والحشيشكلثومإمعنيتحدثرجلصوت

منبقيمابسماعالتلذذسنمنعنيالطالراتهديرلكئ

.الغداءبوليمةلنلحقواسماءأناواسرعنا،حكايته

امامنعبراناللحطةظروفاسناسمحتعندما

كنهايةعاجلاياتينيالمقرىءكوتسمعتالكنيسة

محتومة:

."...قتلواانذينتحسبنولا"

كانجسهدهاناتذكراناستطيعلا!اسماء-

.والموتوالرصاصللطعنات

صهل.ذلكفيمأساةولافاكعمةياماتلكنه-

عينيهاغمخستولأجللث.الاخيرةأنفاسهيلفطانقبل

تحتللشهداءاللذيذوالموتوجهكعنحدثني.بيدي

القنابل.



وجررلتمأفكانمقرصاصةانطلقتتفجآة

الموتاتعودلمفأنابهااحتميت،3ـأسماءباتجاجسدي

أنبخرزلتمااننيبهاالتصقوانااكتشفت.عد

.بالضوءمثحننةكفراننحة

،*طي

تركهابطاقةليوقدمالفندقعاملممياقترب

احدهم.

المدينةجدار":عنوانكوجههاعلىقرات

."هو-الغربي

أبك.ولم

الغربةعنيحدثنيوهوصوتكوجههاعلىقرأت

..المنفىفيالغربةعن،الموتفي

.الموتهوكمامعنامس!ضحبةالحياة،ترحليلا)ا

."وتفتقديننىالذاكرةستجلدكهناك

ابك.وام

قراءةخطرالىنبثنيانبعدالفندقعاولتركني

.الامواتبطاقات

،*،

("لويم!ىسان))جزيرةعلىغزيراالثلجسقط

."مسبيةمدينةببروت":صديقيوقال

وصدقته.

ذاكرتيكهت.عنكوحدثتهاثلجباجسديغمرت

ووطني.وصحوتيوجسدي

تعرفلامدنالىبالرحيلاؤخراحيصديقيقبل

الذاكرةاكن،واحدةنتذكرأنحاولناوعبثا.الحرب

يخبرونا.اندون-ونيىالذنكالاصدقاءتماما

،،،

وعبثاةعنكابحثوانابيروتالىوكموليلعنذ

عندما.ذلكعنبالعدولاقناعبى(،اسه،ء))تحاول

نا-الواصفاتكلحسب-أخبرتنيمنييئسمت

منالغربيالطرففيبعيداجدارايسكنوجهـك

المدينة.

؟الوتقبلحنوناكانهل.أسماءياقواكط-

واستيقظمنه.الاخيرالهزيعحنىالليلمسطى-

فيكمينانحصيانعليناكان.البحرمياهفيج!-ده

أحدنا.الامليزرعهمثلاثةوكنا،الشياحمنطقة

تعودنا:كمالأقلاو،مىمدرهاندرامرصاسةاصابته

ئائثسة.رسطاصة

؟ماتهل-

عينيه.اغمض-

.،سكيفابتلعاتانيا-

؟ملتهل-

-غمضطعيئية،

صديقك؟و-

.والأنشودعوالموتالبحرمنيضحكظل-

.ماتولكنه-

،،،

للسفر،المعدةحقسائبيالى"اسماء"نظرت

لي:وقالت

شيئا.الشفريجديكلن.كالعادةستهربين-

.بيروتعنوتحدفيباريسانسى

قالوهيانالجثتيناات!نعالذيالمقهىزاويةفي

انهاوقدرتجيدامعناهاأفهملمأثطعارامىسطفى

تعنيك.

الميتالبحرماتعندصاأسفييا"

ؤدميكءلىسمعرهاتفرثر4المجدلهمبت

الآخرالبحرماتعندماأسفيئا

.أ(قدميكعلىبحزنهاتقذفبيروتورايت

ناعنالحزنفالفلسطينيالزمنبدامنذ

هـنكفا)بحران:،(اسماء"و!ول.حزنايكون

خيانة.الوت:أذكرها،جدهالىوعادمزاحه

خيانةالجامحالحصانوصهيلخيانطةالغربة:تذكرني

ايضا.

،الوتارصنفةالفلسطينيةاسهيارةابناضنطق

الثلجيةالمدنذكرياتمنشبىءعناىحمدقائيواحدث

اشعارويرددونبثرعسجائرهمينفثونولكنصطم

.ال!ىدون"مصلفى"

جدائلك؟رحلتواين-

البحر.اىابهاالق!بت-

حنونا!البحركانوهل-

.الوتيومصاحبككوجهتماما-
مم!

جدرانوأربط"صبرا"مخيمجبعاندخل

فلسطيطن.سكانمنبقيمنلتخنفتتعلوالعربيةالانظمة

احيييم.

مثئلقبحي-صادواعتطبرونياحزناى-،دؤ"كتت

.المتحدةالاممهيئةمندوبة

سناأصغرهمليوقالالثورةعنحدثوني

وتجاشالمتحدةالامممندوبيبنالفرقما-

؟ألحرب

.فرقلا:وقررتقليلافكرت

منيحححوعندماكسبرامخيميتحدثعم-

'؟اضوما

:أسماءقالت،مثلكلغبيةوجيهصحفيطتال

يحصون.بأنفسهميبداونثما!لفا)همبحىمون-

وعيفوأولالقخوةبينوماالقهوةوثسبونبنادقغ
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...بهمتمرجنازةلاولفلعطينيةزغاريديطلقونخبز

.الرصاصمنبقليلالزغاريديتبعون

الصينيالخلافعناحدثهمانحاولت

الديمقراظبتجعنةالجنسيةالحرىن!عن،الحسوفياتي

لقخيتنا.العالمىالشارمساندةعن/اركزيخةا

لي:وقالتالثرثرةعنأسماءأوقفتني

لم.وحياتهمموتهميصنعونةمنهمدعيك-

صحيفةيروالم.الشعريقر"ونلكنهمكتابايفتحوا

ولكنهممثلكيسلفروالم.قتلاهمعدديعرفونلكنهم

.الغربعنصريةعنكثيرةأشياءيقواون

ويلتقورالموتالىمسهميأيرلىلمون:باختصار

.بيروتجدرانعلى

(،العربيةالجامعةا1الى"صبرا"منخريقنافي

ظرفالشارعفيعتيقةصبيرض-جرةالىاسماءأشارت

ئي:اتوتا

صاحبك.ماتهنا-

...الكنيسةامامماتانهقلتولكنك-

.بجنونوجهيفي!هـخت

.بيروتشوارعفيوتتنزهيذاكرتكتحمليلا-

المساءفينلتم...الحزنلقتلتاذاكرةلناكانلو

الزيتوتواسعارالجيرانعننستحدث،وفكركفرقى

الليلمقالاخيرالهزيعوعند،فيروزانجانيوآخر

.الموتباذتظارماكقبرةالىلنرحلبعخمنانودع

،"،

م!،ورقصناامانجدرانمنالوسيقىانثعثت

جسدي...الضوءتحتجسدكرأيت."زوربا"

تألفنا.الضوءتحتجسدها...الضوءتحت

الشارعالىانطلقتا.فلسطينيينجميعماواصبحنا

.بالموتفالتقينا

،،،

تأتي)هل-

:أسماءقالت

سيأتي.-

ياغربقكتابمنالصفحاتعشراتقرات

.وانتظرت

بعد.ماتقديكنولمجسدهفيالبحرأزهر

ثوب!أمرتديةالشارعاسفلتمنالقدسخرجت

اليها.ودعتنيالفلسطيني

عيناك

نحن
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تنا

اكونه.والذيكنتالذي

.تآتلم.وانتظرتمعالضعوداسماءعنبحثت

.مع،لنعودخالدعنبحثت

.بأتلم

معا.!نعودهاديعنبحثت

.يأتلم

يسكنوالمكانوااذا:فاتالواىكلحسبقلت

بي.فجلحقور.بعدالمدينةجدران

يغئيشعرهارايت.واناالقدسمعالمضينا

والاسئلهالحزنتداولنا.وعيخيوكسدريكتفي

مجدليةالىوحولتنيمعاامتزجنا.الاصدقاءوسيرة

مقلتلة.

عنه.حدثيني

عنم.حدثتني

اًكثر.حدثيني

معها.أعودأنفقررتثعنكبمحدثتني

؟اسماءتاتيهل

95؟

أة

(اذطبببم!مدكاملأ

عإرر،و،1!محب!أ

!لالممفاأ
ثرالسهمافي

الودأضميفة

حديثاصد!

!ه

!!ممم!ههبن!ممم!م!نببما


